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تصاعــدت فــي الآونــة الأخيــرة وتيــرة التحــركات السياســية علــى الســاحة اليمنيــة، متناغمــة 
ــع  ــى وق ــث، وعل ــن جريفي ــن مارت ــى اليم ــي إل ــوث الأمم ــا المبع ــي يبذله ــود الت ــع الجه م
المواجهــات العســكرية التــي تــدور فــي الســاحل الغربــي، حيــث  لا تــزال تــراوح فــي محيــط 
ــات  ــد مــن التحدي ــة لتضــع العدي ــة ودولي ــي تتقاطــع عندهــا إرادات إقليمي ــدة الت ــة الحدي مدين
أمــام مهمــة التحالــف، الجديــة لاســتعادة الحديــدة وكامــل الســاحل الغربــي لليمــن فــي محاولــة 
لمنــع وصــول الامــدادات والأســلحة النوعيــة التــي تشــير المعطيــات إلــى أن الحوثييــن 
يحصلــون عليهــا مــن إيــران، بالإضافــة إلــى تحســين شــروط التحالــف والحكومــة للتفــاوض 

ــن الحوثييــن. مــع المتمردي
وإذ  تؤشــر ملامــح خطــة جريفيــث للحــل التــي كشــف عــن جانــب منهــا فــي الحــادي عشــر 
ــذ تســلم منصبــه فــي مــارس/آذار  ــه من مــن أغســطس/آب الجــاري فــي أول لقــاء صحفــي ل
الماضــي، إلــى أنهــا لا تتقيــد بالمرجعيــات، وتضــع أمــام الجميــع خيــار البــدء مــن الصفــر 

رغــم حرصــه علــى تأكيــد أنــه يبنــي علــى نتائــج المشــاورات الســابقة.
فــإن الحكومــة تســتجمع كامــل قواهــا علــى مــا يبــدو للتمســك بمرجعيــات الحــل التــي تشــمل 
اتفــاق المبــادرة الخليجيــة، وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة باليمــن، ومخرجــات الحــوار 
ــوات  ــاذ خط ــن لاتخ ــى الحوثيي ــط عل ــي بالضغ ــوث الدول ــب المبع ــامل، وتطال ــي الش الوطن
لبنــاء الثقــة التــي تشــمل إطــاق ســراح المعتقليــن فــي ســجون الحوثييــن، والســماح بوصــول 

المســاعدات الإنســانية والاغاثيــة إلــى كافــة المناطــق اليمنيــة.
الرئاســة اليمنيــة مــن جهتهــا صعَّــدت مــن إجراءاتهــا المثيــرة للجــدل حيــث اعتمــد الرئيــس 
قراريــن بتعيــن اثنيــن مــن قيــادات المؤتمــر الشــعبي العــام التــي نــأت بنفســها عــن الرئيــس 
وحكومتــه طيلــة الفتــرة الماضيــة، فيمــا يعتبــر حافــظ معيــاد الــذي عيــن مستشــاراً للرئيــس 
ورئيســاً للجنــة الاقتصاديــة واســعة الصلاحيــات، أحــد أهــم معاونــي الرئيــس الســابق علــي 
عبــد الله صالــح، إلــى جانــب ماضيــه المثيــر للجــدل بصفتــه أحــد قــادة المجاميــع التــي تكفلــت 

بقمــع المتظاهريــن فــي ســاحة التغييــر بصنعــاء فــي 2011.
ــا  ــب منه ــي جان ــس هــادي يخضــع ف ــى أن الرئي ــا عل ــاً قوي ــرارات دلي ــت هــذه الق ــد مثل وق
لامــاءات مباشــرة مــن دولتــي التحالــف: الســعودية والإمــارات، وفــي جــزء منهــا يلبــي أحــد 
أهدافــه فــي الاحتفــاظ بالمؤتمــر الشــعبي العــام موحــداً تحــت قيادتــه ليشــكل الغطــاء السياســي 
لــه لمواجهــة اســتحقاقات المرحلــة المقبلــة، وهــو مــا يفســر ذهابــه إلــى القاهــرة ولقائــه الرئيس 
ــة  ــة تســمح بالتهيئ ــاع الرئيــس باتخــاذ خطــوات جذري ــف بإقن المصــري المكلــف مــن التحال

والتمكيــن للمؤتمــر الشــعبي العــام المقســم بالقيــام بــدور محــوري خــال المرحلــة المقبلــة.
لا توجــد حتــى الآن ضمانــات حقيقيــة علــى أن التســوية السياســية التــي ترتكــز علــى جهــود 
جريفيــث هــي التــي ستشــكل مســار الحســم الحقيقــي للأزمــة والحــرب فــي اليمــن، لكــن ثمــة 
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دلائــل علــى أن مزيجــاً مــن التدابيــر السياســية والعســكرية ربمــا تحقــق هــذا الحســم دون أن 
تقطــع الصلــة بالجهــود الأمميــة لكنهــا ســتحقق أهــداف دولتــي التحالــف الرئيســيتين فــي اليمــن 
ــى  ــاء ســيطرتها عل ــي المســلحة وإنه ــم جماعــة الحوث ــاف وتحجي ــا إضع ــة منه ــي المقدم وف
ــش  ــاف وتهمي ــر إضع ــد عب ــذا البل ــي ه ــي ف ــع العرب ــار السياســية للربي ــاء الآث ــة، وإنه الدول
حواملــه السياســية، وإعــادة إنتــاج ســلطة شــبيهة بتلــك التــي أطاحــت بهــا ثــورة الحــادي عشــر 

مــن فبرايــر 2011.
فــي هــذه الورقــة ســنعرض لجهــود المبعــوث الأممــي وفــرص نجاحــه فــي تمريــر تســوية 
جديــدة مدخلهــا تســوية تحســم مصيــر الحديــدة وميناؤهــا وجوهرهــا حــل يبــدأ مــن الصفــر، 
وســنعرض كذلــك لتحــركات الرئاســة اليمنيــة علــى وقــع مخطــط إعــادة إحيــاء دور المؤتمــر 
الشــعبي العــام فــي إطــار الشــرعية، وخيــارات القــوى الوطنيــة فــي مواجهــة التدابيــر المثيــرة 

للقلــق بشــأن تقريــر مصيــر اليمــن .

تحركات جريفيث وملامح خطته الجديدة
علــى الرغــم مــن إخفاقــه فــي إقنــاع الحوثييــن بالانســحاب دون شــروط مــن الحديــدة ومينائها، 
إلا أن المبعــوث الأممــي إلــى اليمــن مارتــن جريفيــث لا يــزال مصــراً علــى اعتبــار الحديــدة 

أحــد المداخــل الرئيســية لإعــادة الحيــاة إلــى المســار السياســي للحــل فــي اليمــن.
ــذا  ــدم ه ــث، ق ــي تحــركات جريفي ــدة ف ــة الحدي ــة لقضي ــة الجوهري ــى المكان ــة عل ــي دلال  وف
الأخيــر خطتــه بشــأن الســام إلــى جلســة مجلــس الأمــن المنعقــدة فــي الـــ18 مــن شــهر يونيــو/ 
حزيــران الماضــي، عبــر دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة، بينمــا كان يتواجــد فــي صنعــاء. وشــملت 
الخطــوط العريضــة لمبــادرة التســوية التــي اقترحهــا جريفيــث علــى مجلــس الأمــن الوضــع 
ــى  ــودة إل ــل« للع ــار عم ــى »إط ــة إل ــاء، إضاف ــي المين ــدة، خصوصــاً ف ــي الحدي ــن ف الراه

العمليــة السياســية.
وفــي الثانــي مــن شــهر أغســطس/ آب الجــاري وأمــام جلســة لمجلــس الأمــن وجــه المبعــوث 
الأممــي دعوتــه الأطــراف اليمنيــة إلــى عقــد جولــة مشــاورات فــي جنيــف فــي شــهر ســبتمبر/ 

أيلــول القــادم، تتبعهــا جولــة مفاوضــات حــول الحــل السياســي.
ــد هــذه  ــة السياســية لعق ــأ الأرضي ــد هي ــى أن المبعــوث الأممــي ق ــة دلائــل عل ــاك أي ليــس هن
المشــاورات، فإلــى جانــب أنــه لــم يحقــق أي تقــدم علــى المســتوى الميدانــي، وبالأخــص فيمــا 
يتعلــق بوضــع الحديــدة، فإنــه أيضــاً يصــر علــى البــدء مــن نقطــة الصفــر وهــو مــا ترفضــه 
الحكومــة التــي تطالــب أيضــاً بخطــوات لبنــاء الثقــة لا يبــدو أن الحوثييــن سيســتجيبون لهــا.
ينطلــق جريفيــث مــن قناعــة مدعومــة برغبــة دوليــة فــي الضغــط علــى الحكومــة الشــرعية 
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والتحالــف للقبــول بدفــع ثمــن سياســي مقابــل خــروج الحوثييــن مــن الحديــدة، أساســه الانفتــاح 
علــى التعاطــي مــع الحوثييــن كشــركاء فــي العمليــة السياســية دون جهــد يذكــر للبحــث فــي 
مصيــر القــوات العســكرية التــي بحوزتهــم والتــي قــد تشــكل عامــل تهديــد مؤكــد على مســتقبل 

العمليــة السياســية.
بالإضافــة إلــى أن المبعــوث الأممــي لا يبــدو متحمســاً بالقــدر الكافــي للتعامــل مــع المرجعيات 
الثــاث كنقطــة أســاس فــي الانطــاق نحــو مشــاورات ومفاوضــات تفضــي إلــى حــل شــامل 

ينهــي الحــرب فــي اليمــن، فــي الوقــت الــذي تتمســك فيــه الحكومــة بهــذه المرجعيــات بقــوة.
اســتطاع المبعــوث الأممــي أن يوقــف معركــة اســتعادة الحديــدة، وزار صنعــاء مرتيــن خــال 
ــة  ــة الحوثي ــادة الجماع ــاع ق ــة لإقن ــي محاول ــوز ف ــو/ تم ــران،  ويولي ــو/ حزي ــهري يوني ش
بالانســحاب، لكــن ليــس علــى ورق مــن بيــاض، فقــد تســربت معلومــات لــم ينفهــا المبعــوث 
الأممــي ولــم يؤكدهــا، بشــأن اتفــاق عرضــه علــى الحوثييــن ينــص علــى تســليم إدارة الحديــدة 
والمينــاء إلــى المســؤولين الذيــن تــم تعيينهــم فــي المحافظــة قبــل عــام 2014، ويكــرس حيادية 
المدينــة والمينــاء فــا همــا تخضعــان للحكومــة ولا همــا تخضعــان للحوثييــن، وهــو تصور إن 
تــم القبــول بــه مــن طرفــي الصــراع: الحكومــة والحوثييــن،  فســوف يــؤدي إلــى إقامــة أول 
منطقــة محايــدة علــى هامــش الحــرب، وقــد تؤســس لنمــوذج قــد يجــري تطبيقــه علــى مناطــق 
أخــرى وهــو مــا يتعــارض تمامــاً مــع القــرارات الأمميــة التــي تنــص علــى احتــرام ســيادة 
ونفــوذ الســلطة الشــرعية الحاليــة علــى أراضيهــا، ويتعــارض كذلــك مــع الأهــداف النهائيــة 
للحــرب التــي وضــع التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية وبمشــاركة أساســية مــن الإمــارات 

كل ثقلــه مــن أجــل تحقيقهــا.

ملامح خطة جريفيث: حل بلا مرجعيات وحكومة توافقية تحتكر القوة
فــي المقابلــة الصحفيــة التــي أجرتهــا معــه جريــدة الشــرق الأوســط الســعودية التــي تصــدر 
فــي لنــدن فــي عددهــا رقــم ] 14501[ الصــادر يــوم الســبت - 30 ذو القعــدة 1439 هـــ - 11 
أغســطس/آب 2018 م، أكــد المبعــوث الأممــي مارتــن جريفيــث  أن مــا تريــده الأمــم المتحــدة 
هــو » أن تتفــق حكومــة اليمــن وأنصــار الله علــى القضايــا الضروريــة لوقــف الحــرب 
والاتفــاق علــى حكومــة وحــدة وطنيــة تضــم جميــع الأطــراف وفقــاً للقــرار 2216، وثانيــاً 
ســيتطلبّ وضــع ترتيبــات أمنيــة لانســحاب جميــع المجموعــات المســلحة مــن اليمــن ونــزع 

ســاحها، بطريقــة تضمــن امتثالهــا للوعــود التــي قطعتهــا«. 
ــق  ــة الح ــى حال ــودة إل ــى الع ــاج إل ــوية تحت ــا »إنّ التس ــة ذاته ــي المقابل ــث ف ــد جريفي ويؤك
الحصــري فــي اســتخدام القــوة، وهــذا يعنــي أن الحكومــة اليمنيــة الجديــدة التــي ســتنبثق عــن 
ــك  ــوة العســكرية. يجــب تفكي ــي اســتخدام الق ــا الحــق الحصــري ف ــة ســيكون له ــذه العملي ه
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جميــع المجموعــات المســلحة. هــذا يســتغرق وقتــاً ولكــن ليــس ســراً أن هــذا هــو المطلــوب. 
ــك« ــن بذل ــى يقي ــن عل ــد أنّ كلا الطرفي أعتق

ــب  ــم الجان ــل لحس ــس إلا مدخ ــي، لي ــب السياس ــى الجان ــز عل ــي أن التركي ــن شــك ف ــا م وم
الأمنــي عبــر الحــرص علــى نقــل صلاحيــات اســتخدام القــوة إلــى الحكومــة المتفــق عليهــا،  
لــذا تتعمــد الخطــط الأمميــة للحــل علــى إبقــاء الاســتحقاقات الأمنيــة تاليــة فــي ســياق الخطوات 
ــه فــي خطــط مصيرهــا  ــى الحــل،  علــى نحــو يكــرر الاســتثمار ذات ــة إل ــة الموصل الإجرائي
إلــى الفشــل المحتــوم، تمامــاً كمــا انتهــت خطــة ســلفه إســماعيل ولــد الشــيخ إلــى الفشــل، وهــي 
ــي  ــة ف ــى المنطق ــه إل ــارة ل ــام بآخــر زي ــذي ق ــري، ال ــادرة كي الخطــة التــي عرفــت باســم مب
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2016، وأعلــن عــن تلــك المبــادرة مــن أبوظبــي قبــل أن يرفضهــا 

الرئيــس هــادي وتطــوى نهائيــاً.

ــاب  ــي الانق ــم ف ــوة الموجــودة لديه ــن للق ــة اســتثمار الحوثيي ــن إمكاني ــق م ــل القل ــي مقاب وف
علــى شــركاء التســوية السياســية، لا يقــدم المبعــوث الأممــي اســتناداً إلــى مقابلتــه مــع الجريــدة 
ــة  ــوا بـــ: »أن الضمان ــأن يعرف ــع ب ــر الجمي ــى تذكي ــل ذهــب إل ــات، ب ــة ضمان الســعودية، أي
الحقيقيــة الوحيــدة لأي اتفــاق هــي إرادة الأطــراف، وأنّ المجتمــع الدولــي ليــس بالضــرورة 

قــوة عســكرية«. 

خطة الحكومة والتحالف في مواجهة تصورات جريفيث للحل
أ- استراتيجية التمسك بالمرجعيات:

التأكيــد علــى تمســك الحكومــة بالمرجعيــات عبــر عنــه أكثــر مــن قيــادي فــي الحكومــة، وكان 
أوضــح تأكيــد قــد تضمنــه رد الحكومــة الــذي ســلمه رئيــس الــوزراء الدكتــور أحمــد عبيــد 
بــن دغــر خــال لقائــه المبعــوث الأممــي مارتــن جريفيــث فــي 22 يوليــو/ تمــوز بالعاصمــة 

الســعودية.
ــه  ــع إلي ــذي يتطل ــامل ال ــادل والش ــام الع ــى الس ــة »عل ــدات الحكوم ــرد تأكي ــن ال ــد تضم فق
الشــعب اليمنــي وفقــاً للمرجعيــات، والتــزام الميليشــيات الحوثيــة الإيرانيــة بالانســحاب الكامــل 

مــن العاصمــة صنعــاء والمــدن، وتســليم الســاح للدولــة، وعــودة الســلطة الشــرعية«.
ــة العامــة لمجلــس التعــاون  وفــي 13 أغســطس/ آب الجــاري عقــد اجتمــاع فــي مقــر الأمان
ــم  ــر »دع ــم مؤتم ــه اس ــق علي ــاض، أطل ــعودية الري ــة الس ــة بالعاصم ــج العربي ــدول الخلي ل

ــن. ــي اليم ــات الحــل السياســي ف مرجعي
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ــة العامــة لمجلــس التعــاون، ورأســه رئيــس الــوزراء الدكتــور أحمــد  ونظــم المؤتمــر الأمان
ــي وحضــره  ــف الزيان ــد اللطي ــور عب ــاون الدكت ــس التع ــام مجل ــن ع ــر، وأمي ــن دغ ــد ب عبي
ــة  ــادرة الخليجي ــاق المب ــة لاتف ــدول الراعي ــون عــن ال ــون وســعوديون وممثل مســؤولون يمني

ــي اليمــن. وللتســوية السياســية ف
وقــد صــدر عــن هــذا المؤتمــر بيــان تضمــن وفقــاً لمــا أوردتــه النســخة الحكوميــة مــن وكالــة 
الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ( تأكيــدا بـــ« الالتــزام الكامــل بوحــدة اليمــن واحتــرام ســيادته واســتقلاله 

ورفــض أي تدخــل فــي شــؤونه الداخليــة«.
وأكــد كذلــك علــى »دعــم الحكومــة الشــرعية بقيــادة فخامــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي 
رئيــس الجمهوريــة اليمنيــة«، وعلــى أن »مرجعيــات الحــل السياســي فــي اليمــن تتمثــل فــي 
ــرار  ــي الشــامل وق ــة ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطن ــا التنفيذي ــة وآليته ــادرة الخليجي المب
ــي  ــود الت ــي للجه ــع الدول ــم المجتم ــرورة دع ــى ض ــه »إل ــن 2216«، ودعوت ــس الام مجل
تبذلهــا الحكومــة اليمنيــة فــي ســبيل تنفيــذ مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل وكافــة 
المرجعيات«وعلــى  دعــم » الجهــود التــي تبذلهــا الأمــم المتحــدة مــن خــال مبعــوث الأميــن 
ــة مــن خــال  ــة اليمني ــاء الازم ــث مــن اجــل إنه ــن غريفي ــم المتحــدة الســيد مارت ــام للأم الع
الحــل السياســي وفــق المرجعيــات المشــار إليهــا والخطــوات المطلوبــة لاســتكمال اســتحقاقات 

هــذه المرجعيــات الثــاث.
هــذا التأكيــد الملــح علــى التمســك بالمرجعيــات يضمــر شــعوراً بالقلــق مــن جانــب الحكومــة 
الشــرعية والريــاض علــى وجــه الخصــوص، مــن التصــورات التــي يبنــي عليهــا المبعــوث 
الأممــي منهجيتــه فــي التوصــل إلــى الحــل، والــذي يركــز بالأســاس علــى نقــل الســلطة إلــى 
حكومــة تحتكــر اســتخدام القــوة، ويتشــارك جميــع الأطــراف الادعــاء بأنهــا جــزء مــن هــذه 

الحكومــة ولديهــا القــدرة علــى تحقيــق مصالحهــا عبــر التحكــم بهــا وبقراراتهــا.
 وهــذا تطــور إن حــدث علــى نحــو مــا يخطط لــه المبعوث الأممي  فســوف ينهــي الصلاحيات 
المطلقــة لهــادي، ويقــوض النفــوذ الحالــي للتحالــف علــى أرض وســماء وبحــر اليمن، وســيعيد 
ــا  ــي يتحكــم به ــدأ الأطــراف المتعــددة والشــرعية الت ــى مب ــاء عل ــة السياســية بن ــاء المعادل بن

الجميــع، وهــو أمــر يــدرك الرئيــس هــادي كمــا هــي الريــاض خطــره علــى الجميــع.

ب- إعادة تصميم الشرعية وتميكن المؤتمر:  
ســاح المرجعيــات ليــس الســاح الوحيــد الــذي يرفعــه الرئيــس هــادي وحكومتــه الشــرعية 
الحاليــة ومــن خلفهمــا الريــاض فــي وجــه مخططــات الحــل الأمميــة التــي تســعى إلــى إبقــاء 
جماعــة الحوثييــن المتمــردة جــزء مــن المعادلــة السياســية كطــرف مؤثــر دون ضمانــات كافية 
بشــأن القــوة العســكرية التــي بحوزتهــا والتــي قــد تســتخدم فــي تقويــض العمليــة السياســية كمــا 
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حــدث عــام 2014.
ــا  ــت به ــات تقدم ــاض مخطط ــى إجه ــة عل ــرة الماضي ــة الفت ــادي طيل ــس ه ــل الرئي ــد عم لق
القــوى السياســية المواليــة للشــرعية، لتأسيســس تحالــف وطنــي واســع الطيــف ليكــون الحامــل 

السياســي للمرحلــة المقبلــة.
بقيــت هــذه الفكــرة غيــر محببــة لديــه ولــدى الريــاض علــى الأرجــح، بســبب الموقــف العدائــي 
مــن جانــب الريــاض تجــاه معظــم القــوى السياســية الداعمــة للشــرعية وفــي مقدمتهــا التجمــع 
اليمنــي للإصــاح الــذي صنــف بطريقــة غيــر مباشــرة بأنــه منظمــة إرهابيــة، ولأنهمــا ظــا 
يضمــران مخطــط إعــادة إحيــاء المؤتمــر وعقــد صفقــة سياســية مــن نــوع مــا معــه خصوصــاً 
عندمــا كان زعيمــه صالــح لا يــزال علــى قيــد الحيــاة ويقــوم بمناوراتــه السياســية التــي قادتــه 
إلــى المــوت فــي الـــ4 مــن ديســمبر/ كانــون الأول 2017 إثــر مواجهــة عســكرية قصيــرة مــع 

الحوثيين.
ــياق مخطــط  ــي س ــي ف ــى مصــر تأت ــه إل ــي قادت ــرة الت ــادي الأخي ــدو أن تحــركات ه ــذا يب ل
ســعودي إماراتــي لا يتأســس بالتأكيــد علــى قناعــة مشــتركة بيــن الريــاض وأبوظبــي وعلــى 
ــى الرئيــس  ــه يتضمــن الإيعــاز المشــترك إل ــق كامــل فــي وجهــات النظــر بينهمــا، لكن تطاب
المصــري الــذي جــاء إلــى الســلطة بعــد انقــاب 30 يونيــو/ حزيــران 2013، لإقنــاع الرئيــس 
ــام  ــعبي الع ــر الش ــم المؤتم ــادة ترمي ــرح يقضــي بإع ــول بمقت ــادي بالقب ــه منصــور ه عبدرب
ــرعية  ــلطة الش ــة الس ــي بني ــه ف ــداً لإدماج ــزب تمهي ــذا الح ــار ه ــي إط ــة ف ــاز مصالح وإنج
ــد  ــي ق ــة والت ــة المقبل ــام المرحل ــي مه ــادرة ليكــون مســتعداً لتول ــام المب ــه زم ــة، وتولي الحالي

ــاً.  ــا مع ــا بالحــرب أو بالتســوية السياســية أو بكليهم ــرر إم تتق
كان يمكــن لأمــر كهــذا أن يتحقــق عبــر الضغــط الســعودي الإماراتــي المباشــر، ولكــن يبــدو 

أن شــريكا التحالــف أرادا تحقيــق أهــداف عــدة، منهــا:
-إعطــاء الانطبــاع بــأن الرئيــس هــادي يمتلــك حريــة فــي الحركــة عبــر العواصــم انطلاقــاً 

مــن عــدن.
ــادي  ــس ه ــاع الرئي ــر وإقن ــات المؤتم ــن مكون ــي ردم الفجــوة بي ــرة ف ــن القاه ــتفادة م - الاس
بمخطــط تمكيــن الحــزب الــذي كان شــريكا أساســياً فــي تنفيــذ الثــورة المضــادة باليمــن، فــي 

ــة والتحكــم بمــآلات التســوية السياســية. ــة المقبل ــادة المرحل قي
لقــد هيمــن الاجتمــاع الــذي عقــده الرئيــس هــادي فــي القاهــرة فــي الـــ14 من شــهر أغســطس/ 
آب الجــاري مــع قيــادات وأعضــاء المؤتمــر الشــعبي العــام، علــى برنامــج زيارتــه للعاصمــة 

المصرية.
وقــد  لوحــظ أن القيــادات المحســوبة علــى جنــاح أبوظبــي لــم تشــارك فــي هــذا الاجتمــاع كمــا 
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ــاة اليمــن اليــوم التابعــة لنجــل الرئيــس الســابق والتــي تبــث مــن القاهــرة، فــي  ــم تغطــه قن ل
مؤشــر علــى تبايــن فــي الأولويــات بشــأن الاســتثمار السياســي فــي المؤتمــر الشــعبي العــام 

المنقســم علــى نفســه.
فقــد دعــا الرئيــس هــادي فــي كلمــة لــه خــال ذلــك الاجتمــاع إلــى نبــذ الخلافــات والتكاتــف 
الجمهــوري  النظــام  الانقلابيــة واســتعادة  الحوثــي  ميليشــيا  لمواجهــة  الصفــوف  ورص 

ــد. ــادي الجدي ــن الاتح ــاء اليم ــة وبن ــات الدول ومؤسس
ــق مــن الشــعب ولا يحمــل  ــي انبث ــم وطن ــي الكلمــة أن »المؤتمــر تنظي ــده ف ــاً تأكي وكان لافت
ايدلوجيــة متعصبــة ، برنامجــه واهدافــه واضحــة ، يســعى الــى وطــن عــادل وآمــن ومســتقر 
ــة الــرأي والــرأي  ــة السياســية ويدافــع عــن الحريــة والكرامــة ويســلك حري ويمــارس العملي

الآخــر ويلتــزم بأهــداف الثــورة والديمقراطيــة والوحــدة الاتحاديــة نهجــا وســلوكا«.
ــر  ــن المؤتم ــادة تمكي ــط إع ــل بمخط ــادي قب ــس ه ــى أن الرئي ــة عل ــة الدلال ــارة بالغ ــي إش ف
الشــعبي العــام اســتناداً إلــى ميوعتــه الأيديولوجيــة. وهــو مــا قــد يوقعــه فــي خطــأ مماثــل لذلــك 
الــذي وقــع فيــه بصنعــاء، ففــي حيــن يشــير توجــه كهــذا إلــى أن الرئيــس يتهيــأ للتخلــي عــن 
القــوى السياســية التــي تدعــم ســلطته الحاليــة، لحســاب إعــادة إحيــاء دور المؤتمــر الشــعبي 
ــأن هــذا الحــزب يمكــن  ــة ب ــات كافي ــى ضمان ــه لا يمكــن أن يحصــل عل العــام الممــزق، فإن
أن يدعــم فكــرة بقــاء صلاحياتــه كرئيــس يتحكــم بمصيــر التســوية السياســية كمــا هــو اليــوم، 
ويمكنــه كذلــك مواصلــة تنفيــذ أجندتــه السياســية التــي يبالــغ فــي التأكيــد عليهــا وهــي إيصــال 

اليمــن إلــى مرحلــة الدولــة الاتحاديــة متعــددة الأقاليــم.
فليــس هنــاك ضمانــات أكيــدة علــى أن الرئيــس قــد لا يواجــه خيــار ســلب ســلطاته وصلاحياته 
ــادات  ــر القي ــلطاته عب ــم بس ــه، أو التحك ــق علي ــس وزراء متف ــى رئي ــا إل ــة وتفويضه الحالي

المؤتمريــة التــي يجــري زرعهــا فــي مفاصــل صنــع القــرار.  

خيارات القوى الوطنية في حماية المشروع الوطني والتسوية القائمة 
على المرجعيات 

ــل  ــي شــكلت الحام ــية الت ــوى السياس ــى الأحــزاب والق ــة ينصــرف إل ــوى الوطني ــوم الق مفه
ــاحات،  ــي الس ــاً ف ــلمية ثبات ــعبية الس ــباب الش ــورة الش ــت ث ــر، ومنح ــورة التغيي ــي لث السياس
ورســخت القناعــة بضــرورة التغييــر والإطاحــة بنظــام صالــح الفاســد الــذي اســتنفد قدراتــه 

ــي. ــق طموحــات الشــعب اليمن ــاد وتحقي ــى إدارة الب عل
أمــام هــذه القــوى تحديــات كبيــرة فــي ضــوء الترتيبــات الحاليــة، فمــن جهــة تحــرص الأمــم 
المتحــدة ومجلــس الامــن علــى إدارة عمليــة سياســية يكــون الحوثيــون، الذيــن قوضــوا العمليــة 
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السياســية وقــادوا البــاد إلــى الحــرب، جــزء أساســياً فيهــا مــع ضمــان حصولهــم علــى مكافــأة 
سياســية. ومــن جهــة يخطــط التحالــف لاعتبــارات أيديولوجيــة ولعوامــل تتصــل بحساســياته 
ومخاوفــه مــن الربيــع العربــي، علــى تهميــش القــوى الوطنيــة وإعادة تمكيــن المؤتمر الشــعبي 

العــام الــذي ثــار اليمنيــون علــى فســاد حكومتــه.
وفــي المحصلــة فــإن التغييــر المرتقــب فــي المرحلــة المقبلة ســواء تم بواســطة القوة العســكرية 
ــن شــركاء الانقــاب مــن مفاصــل  ــى تمكي ــه ســيفضي إل ــة السياســية، فإن أو بواســطة العملي
الدولــة اليمنيــة، وهــو تحــد كبيــر جــداً أمــام القــوى الوطنيــة التــي ســيتعين عليهــا أن تواجــه 
مخطــط إقصــاء عنيــف بــدأت ملامحــه تتجلــى فــي مسلســل التصفيــات المســتمر عبــر القتــل 

والاعتقــالات والتغييــب والتعذيــب فــي كل مــن عــدن وتعــز.

السيناريوهات
السيناريو الأول:

ــة  ــي تقوي ــاً ف ــام أم ــعبي الع ــر الش ــن المؤتم ــادة تمكي ــع مخطــط إع ــي م ــل الإيجاب ))التفاع
ــاد.(( ــل الب ــار وتأهي ــادة الإعم ــل إع ــان تموي ــرد وضم ــاء التم ــم وإنه ــرص الحس ف

قــد يقلــل هــذا الســيناريو إلــى حــد كبيــر مــن الكلفــة السياســية والاقتصاديــة لعمليــة اســتعادة 
الاســتقرار وفقــاً لأولويــات ومصالــح دول الجــوار، بالنظــر إلــى تعقيــدات إعــادة البناء تأسيســاً 
علــى شــراكة وطنيــة وبنــاء توافقــات تتطلــب تقيــداً بقواعــد العمليــة الديمقراطيــة، التــي ليســت 
محــل ترحيــب الأطــراف الخارجيــة المتحكمــة بالقــرار السياســي والعســكري فــي اليمــن فــي 

هــذه المرحلــة.
لكن من مساوئ سيناريو كهذا أنه:

ــلطة شــمولية  - ســيعيد اليمــن إلــى المربــع الأول مــن هشاشــة الدولــة، عبــر تكريــس س
واحتكارهــا ضمــن شــبكة مصالح سياســية وعســكرية وأمنية معقــدة وولاءات جهويــة وطائفية 

ــة. ــات خارجي وارتهان
ــار  ــى أســاس أخي ــاد، عل ــي الب ــع والسياســية ف ــوى المجتم - ســيكرس الانقســام الرأســي لق
يحتكــرون الســلطة والثــروة والوظائــف، وأشــرار محرومــون مــن الحقــوق ومعاقبــون بــوزر 
الانهيــارات السياســية والاقتصاديــة الناجمــة عــن زلــزال التغييــر الــذي ضــرب معظــم الــدول 

العربيــة عــام 2011.
- ســتبقى مهــددات الانفجــار بتأثيــر التشــققات التــي أحدثتها الاســتقطابات الطائفيــة والجهورية 
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والمؤثــرات الخارجيــة قائمــة وكامنــة ومرشــحة للظهــور فــي أي لحظــة مــع اســتمرار ضعــف 
الدولــة وهشاشــة بنيانها.

السيناريو الثاني: 
))الرفــض الســلبي لمخطــط إعــادة تمكيــن المؤتمــر وتصــورات جريفيــث للحــل مــن خــارج 

المرجعيــات.((
 هــذا الســيناريو يفتــرض أن القــوى الوطنيــة ســتظل علــى حالهــا مــن الرفــض الــذي يفتقــد 

إلــى القــدرة علــى إيجــاد البدائــل بهــدف تغييــر الواقــع والوقائــع..
ــة  ــا صف ــف ويســحب منه ــذ مخطــط التحال ــة تنفي ــن عملي ــب م ــد يصع ــه ق ــه أن ــن إيجابيات م
ــن  ــي المديي ــادة ف ــراءات مض ــتنبات إج ــة لاس ــة خصب ــي الأرضي ــي، ويبق ــاع الوطن الاجم

ــيط. ــب والوس القري
لكن من مساوئه:

ــا  ــن بينه ــا وم ــدة بيده ــا عدي ــا مزاي ــر ويفقده ــدة عــن التأثي ــة بعي ــوى الوطني ــي الق ــه يبق - أن
ــن. ــع الانقلابيي ــا خــال الحــرب م ــم بناؤه ــي ت ــوة الت ــن الق ــادة م الإف

- قــد يســاهم فــي التســريع بعمليــة الهــدم الذاتــي للنفــوذ والحضــور السياســيين والاجتماعييــن 
لهــذه القــوى.

السيناريو الثالث )المرجح(:
))اتخــاذ خطــوات مدروســة وحاســمة لبنــاء كتلــة وطنيــة تفاوضيــة تحتكــم إلــى ثوابــت الدولــة 
ــة وتدافــع عــن  ــة والنظــام الجمهــوري والديمقراطي ــة وفــي مقدمتهــا: الوحــدة الفيدرالي اليمني

هــذه الثوابــت.((
ومن إيجابيات خطوة كهذه: 

ــاراً لا يمكــن تجــاوزه فــي ســياق المفاوضــات وســتحتم إعــادة ترتيــب  - أنهــا ســتفرض خي
ــي اليمــن. ــات والتصــورات بشــأن مســتقبل التســوية ف الأولوي

- أنهــا ستســاهم فــي إعــادة توجيــه مفاعيــل مرجعيــات التســوية بمــا يعــزز الحمايــة الكاملــة 
للمشــروع الوطنــي بأبعــاده السياســية والجيوسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ــادة صياغــة  ــن إع ــا يضم ــة بم ــوى الوطني ــة للق ــدرات الميداني ــل للق ــاً أمث - ســتضمن توظيف
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ــن،  ــون ســيئون )الحــراك والحوثيي ــع فــي طرفيهــا لاعب ــي يق ــة المشــوهة الت ــة الحالي المعادل
والمؤتمــر الشــعبي العــام- جنــاح صالــح( تمــت صناعتهــم أو أعيــد توظيفهــم مــن قبــل أطراف 

إقليميــة كأدوات مؤثــرة فــي صياغــة مســتقبل اليمــن، لصالــح هــذه الأطــراف.
ــارات الشــعب  - ستســاهم فــي إعــادة صياغــة الخطــاب السياســي والإعلامــي وتكريــس خي
اليمنــي كأولويــات لا يمكــن تجاوزهــا، وســتفتح المجــال لتعزيز الخبرات والقــدرات التفاوضية 

للقــوى الوطنيــة وتبقيهــا فــي صلــب العمليــة السياســية.
تحديات السيناريو:

ــي  ــادة الت ــتقطابات الح ــة الاس ــة نتيج ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــة الوطني ــات الكتل ــظي مكون - تش
ــة. ــبع الماضي ــنوات الس ــال الس ــر خ ــركاء التغيي ــت ش ضرب

- العدائيــة الشــديدة مــن قبــل التحالــف لأطــراف مهمــة فــي القــوى السياســية الوطنيــة والتــي 
تنطــوي علــى رغبــة صريحــة فــي اســتئصالها وجوديــاً مــن المشــهد اليمنــي.

- قــد يفقــد هــذا الســيناريو أو الخيــار القــوى الوطنيــة مزايــا الحضــور والتأثيــر المحدوديــن 
فــي مجريــات الأحــداث علــى المســتويين السياســي والعســكري.

- المضــي وفقــاً لهــذا الســيناريو قــد يهــدد بانهيــار منظومــة الشــرعية ويضعــف قدرتهــا علــى 
التحكــم بالعمليــة السياســية.

الاستنتاجات 
ممــا تقــدم يتبيــن بوضــوح تــام أن اليمــن أمــام خيــارات متعــددة لحســم الحــرب الدائــرة حاليــاً 

: منها
- مواصلة الضغط الميداني والعمليات العسكرية في مواجهة انقلاب الحوثيين.

- نجــاح محتمــل للمبعــوث الأممــي فــي إنجــاز تســوية سياســية قــد تلبــي أولويــات اللاعبيــن 
الخارجييــن وبعــض اللاعبيــن الداخلييــن ولكنهــا لــن تضمــن أن تصــب هــذه العمليــة لصالــح 

المشــروع الوطنــي.
- الحســم المحتمــل بواســطة الضغــط العســكري الــذي يرغــم الحوثييــن علــى تقديــم تنــازلات 
جوهريــة فــي ســياق عمليــة سياســية مــن الواضــح أن أبــرز ملامحهــا عــودة حــزب المؤتمــر 
الشــعبي العــام وتركــة صالــح السياســية إلــى واجهــة الأحــداث والتأثيــر أثنــاء وفــي مرحلــة 

مــا بعــد الحســم.
- تضيــف التحــركات الأمميــة وتكتيــكات التحالــف التــي تتــم عبــر الرئيــس هــادي المزيــد مــن 
الأعبــاء السياســية علــى القــوى الوطنيــة وتضــع أمامهــا العديــد مــن تحديــات التــي ســتجبرها 
علــى التصــرف تحــت الضغــط ممــا يتطلــب ســلوكاً اســتثنائياً يتجــاوز العقبــات العديــدة التــي 



13

ــية  ــتقطابان السياس ــع الاس ــي تشــظت تحــت وق ــة الت ــة الوطني ــم الكتل ــة ترمي ــرض عملي تعت
والأيديولوجيــة والجهويــة والمذهبيــة طيلــة الســبع الســنوات الماضيــة.

التوصيات
وبناء عليه فإن هذه الورقة توصي القوى الوطنية بالآتي:

- العمــل الحثيــث علــى تضييــق المســافة الفاصلــة بيــن الأحــزاب والتنظيمــات السياســية التــي 
تشــكل قــوام الكتلــة الوطنيــة وبيــن الرئيــس هــادي وإبقائــه متصــاً بالأولويات الوطنيــة، وذلك 
ــرة  ــدات الخطي ــاريع والأجن ــاه المش ــة باتج ــع الرئاس ــر لموق ــاح الخطي ــة دون الانزي للحيلول

والمتربصــة بالدولــة اليمنيــة وخياراتهــا الوحدويــة والديمقراطيــة. 
ــس  ــة بالرئي ــية المحيط ــادات السياس ــق القي ــه تواف ــي أساس ــل وطن ــاء تكت ــي بن ــراع ف - الإس
هــادي بنــاء علــى تقديرهــا لحجــم المخاطــر والتحديــات المحدقــة بالمشــروع الوطنــي، علــى 
أن يتســع حجــم التوافــق ليشــمل القيــادات والكــوادر المدنيــة للأحــزاب والتنظيمــات السياســية 

التــي تشــكل قــوام الكتلــة الوطنيــة.
- العمــل الجــاد علــى وقــف المهاتــرات التــي تشــغل الفضــاء الإعلامــي ومواقــع التواصــل 
ــة للمشــروع الوطنــي لإنجــاز أهدافهــا  ــع للقــوى المعادي الاجتماعــي وتوفــر الغطــاء والذرائ

بأقــل الكلــف السياســية.
- التنبــه إلــى أهميــة تحصيــن الجبهــات الرئيســية التــي يزدهــر فيــه المشــروع الوطنــي وفــي 
المقدمــة منهــا تعــز ومــأرب مــن المحــاولات الحثيثــة لتقويــض مكاســب القــوى الوطنيــة فــي 

هــذه الجبهــات.
-  إبقــاء خيــار قلــب الطاولــة بــكل الأدوات الممكنــة فــي حــال تقــرر إعــادة صياغــة مســتقبل 

اليمــن بمــا يتناقــض مــع مخرجــات الحــوار الوطنــي الشــامل.
»انتهى«
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